
مشــــائخ الهضبــــة الشماليــــة في اليمــــن ..
الحرب تغزو عقر دارهم

, أغسطس  | كتبه عمار زعبل

يبًا وجد الحوثيون أنفسهم في قلب العاصمة صنعاء، بعد أن كانوا في شمال الهضبة قبل  أشهر تقر
الشماليــة، شيئًــا لا يــذكر، وإن ذكــروا فمــن المســتحيل أن يصــلوا إلى مقــر الحكــم للدولــة اليمنيــة، الــتي
حــاربتهم  حــروب، في عقــر دار الجماعــة، لتنقلــب الأمــور رأسًــا علــى عقــب، وتتغــير المعــادلات بــأمر غــير

متوقع أو ربما محسوب عند البعض.

فبقــدرة قــادر صــارت الجماعــة الحوثيــة، بعــد أن حــالفت رأس النظــام الســابق وقــواته الخاصــة هــي
المتحكمـة بمؤسـسات الدولـة وصاحبـة القـرار الأول فيهـا، بعـد أن فرضـت أتباعهـا ومسـلحيها بـالقوة،
وضيقـت الخنـاق علـى كـل الأحـزاب والجماعـات السياسـية، وكأنهـا أنهـت العمـل السـياسي دون قـرار
معلن، وعطلت الأجهزة التابعة للحكومة إلا ما يتماشى مع توجهاتها العشوائية، التي أتت على كل

شيء في البلاد، وضربت  عامًا من الجمهورية في عرض الاستبداد والرأي الواحد مرة أخرى.

بعد  سبتمبر من العام الماضي، ظن الحوثيون أن الحرب في بقية المدن اليومية مجرد نزهة، وأن
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الجميــع صــاروا يــأتمرون بأمرهــم، لأنهــم يمتلكــون الصــوت الأول في البلاد اليــوم، بعــد أن امتلكــوا
صرختهم الخاصة وزواملهم، كما يسخر نشطاء، فأردوا بذلك القضاء على أحلام اليمنيين في التغيير
واللامركزية، وقد وصلوا في مؤتمر حوار وطني يقضي بحكم الفيدرالية التي تتناسب كثيرًا، وفق خبراء،
للحكم القادم في اليمن، الذي سيضمن الحقوق والحريات للشعب اليمني كافة من صعدة حتى

سقطرى.

ليأتي خروج الرئيس عبدربه منصور هادي من العاصمة صنعاء، وبداية التحالف لضرباته المركزة في
 مارس على قواتهم، بعد أن اتحدت مع قوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع صالح،

ليأتي قاصمًا لغرورهم وصلفهم معًا.

نعم، جاسوا خلال الديار في مدن الجنوب والوسط، أتوا على الأخضر واليابس، قتلوا الصغار والكبار،
لكنهم في الأخير خرجوا مطرودين من مدن الجنوب، واستعرت المقاومة في مدن الشمال لتحاصرهم
في مدن بعينها، مع وجود بدايات للمقاومة في إقليم آزال بمحافظاته الزيدية (ذمار، صنعاء، صعدة،
وعمران)، التي تُعد الحاضنة الرئيسة لهم، مع بقاء ممارساتهم اللامسؤولة، فبدأ الناس يضيقون
ذرعًــا بتصرفــاتهم الــتي لا تراعــي إلاً ولا ذمــة بــالمواطنين، وخاصــة البســطاء منهــم، ممــن ضــاقت بهــم
السـبل وينتظـرون الفـ فقـط مـن الله في السـماء، أو أن تصـل المقاومـة إلى أراضيهـم لتخلصـهم مـن

شر وجدوا أنفسهم فيه ذات يوم.

الكثير من أبناء صعدة ومناطق الهضبة الشمالية، خصوصًا من المشايخ والمسؤولين في الدولة، غدوا
اليـوم مشرديـن في دول الجـوار ودول أخـرى، بعضهـم خـ في المـاضي حين كـانت صـعدة تحـت حكـم
الجماعــة، وبعضهــم خــ بعــد اســتيلائها علــى صــنعاء، والكثــير منهــم التحــق مــؤخرًا بركــب الحكومــة

المتواجدة في الرياض، ينتمون إلى قبائل ما حول صنعاء وعمران والجوف وصعدة نفسها.

هؤلاء يراقبون الحرب، عايشوا تفاصيلها ومسيرتها، حاولوا تحاشيها في البداية، بعد أن سلموا كل
شيء للسيد والزعيم، يكتمون أنفاسهم كما يكتم الحوثي أنفاسه أيضًا، إلى أين تنتهي الحرب؟ وقد
بدأ الحديث عن معركة تحرير صنعاء، التي ستكون تكلفتها باهظة وكبيرة بالنسبة لهم على الأقل،
فقــد شاهــدوا بــأم أعينهــم كيــف قــضى الحــوثي علــى كــل الأعــراف والتقاليــد، بــل وقــضى علــى الدولــة
بكاملهـا، وسرق منهـم الجيـش برمتـه وأدخـل اليمـن في حـرب لم تشهـدها مـن قبـل ولا مـن بعـد ربمـا،
أحرق مدن الجنوب والوسط، وها هو يمضي في غروره منفذًا أيضًا خطط الرئيس المخلوع في حرق
اليمــن بكاملهــا، فهــم ربمــا يــرون بــأن مــن الــضرورة تســليم صــنعاء ســلميًا، والقبــول بالهزيمــة أيضًــا

وتسليم كل المدن إلى الدولة وأجهزتها المختلفة.

أمر ثان إذا استعصى عليهم عودة الانقلابيين إلى رشدهم، فلا طريق أمامهم إلا العودة إلى الداخل
والانخراط في صفوف المقاومة وحسم المعركة سريعًا، والقضاء على أحلام الحوثي وصالح نهائيًا، وإلا
لوجدوا أنفسهم هناك عالقين منتظرين الخراب وحسب، وهو أتٍ لا محالة إذا استمر الوضع كما

هو عليه.
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